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 ملخص:
تقودنا مظاهر العنف باعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد سياسية، اقتصادية 
وثقافية، إلى مسألة تشابك املفاهيم ، وتعقدها واختالفها من مجتمع آلخر، وأيضا إلى تعقد في 
عراف االجتماعية وفي املراسيم والقوانين املشرعة دوليا، أما عن ضبطها في النظم وال  أساليب
نظرنا، يعتبر التطور الهائل في اإلنتاج االقتصادي وتنوع السلع بانفتاح السواق وحرية في أسبابها 
ت االقتصادية وتطور النظمة املعلوماتية من أهم السباب التي املعامال التجارة والالحدودية في 
في أدت إلى ظهور العديد من املشكالت االجتماعية في اآلونة الخيرة التي كانت عامال أساسيا 
 انتشار جرائم العنف.
 .العنف، الجريمة، العوملة، املشكلة االجتماعية الكلمات املفتاحية:
Abstract: 
The violence as a social phenomenon with political, economic and 
cultural dimensions lead us to the question of the intertwining concepts, 
their complexity and their differences from one society to another, and also
to the complexity of methods of controlling them in social systems and 
norms and in the international laws and decrees and laws, as for our 
reasons in our view, the enormous development in Economic production, 
diversification of goods, openness of markets, freedom of trade, and infinity 
in economic laboratories and the development of information systems are 
among the most important reasons that led to the emergence of many social 
problems in recent times that were a major factor in the spread of violent 
crime. 
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 مقدمة: . 1
كثيرة تلك الظواهر االجتماعية  الناتجة عن الضغوطات النفسية واالجتماعية،  وعن  إنها
ممارسات لبيئة اجتماعية طغت عليها الفعال املشحونة بالعدوانية، والتي تجعل الكثير  من 
 استعمال إلىلتحقيق مصالحهم املادية واملعنوية وصوال السيئة،  اللفاظمون يستخد لفرادا
مشكالت حقيقية لم تكن في الحسبان بارتكاب  إلىالسلوك العنيف وأحيانا تتحول تلك الظواهر 
 أفضع الجرائم.
كإحدى أهم املشكالت  ظاهرة العنف وجرائمهاالبحثية نتناول في هذه الورقة س
والثقافية التي انعكست سلبا على  منها االقتصادية الراهنة ، وتحديد الظروفاملعاصرة
، في واقع هذا النظام العالمي الجديد والذي اصطلح عليه بنظام العوملة، العربية مجتمعاتنا
فمن جانب نجد الوضع املستحدث في عالم املعلوماتية قد خلف آثارا ايجابية كسهولة التنقل 
في العوملة هو الجانب السلبي والتواصل والربط بين مختلف الشعوب، لكن أكثر النتائج لهذه 
من  ا كبيرا في العالقات االجتماعيةر تدهو حيث نرى  ،الكثير من املواقف والظواهر االجتماعية
والهجرة غير الشرعية وحتى ظاهرة االنتحار على املخدرات  إدمانتفكك أسري وانحالل خلقي و 
الهيمنة االنفتاح والحرية و ية تدفق الثقافة الكونية التي هدفها نشر إيديولوجب هذاوغيرها... 
مما ، الحرة التجارةو دعاية لسيادة آليات السوق الوللرأسمالية الجديدة، و  اإلستراتيجيةللقوى 
لقيم اإلنسانية في ل، وفقدان مصلحة الشخصيةللأدى ذلك إلى تعميم الفكر املادي، وطغيان 
ومن هنا تتسع الهوة بين أطراف املصلحة الواحدة،  .القوي يأكل الضعيففأغلب الحوال 
ة يذالنفو غاية غاية هذه اللتحقيق والسطو والتعدي وتؤدي في الخير إلى استخدام العنف 
 . املاديةوخاصة 
لطفال احاالت اختطاف عن فكثيرا ما نسمع فهي مختلفة، أساليب العنف  أما عن
ا  مادي أو بيع لعضاال  كثيرا ما نقرأ في الصحف عن االحتيال بطرق جد ، و  بريا  قصد ابت
متطورة على القانون وعن الغش واملضاربات في السلع وكثرة أعمال االختالس والفساد املالي، 
والسلطة في ولتحقيق املكانة  ،عن سبل غير شرعية من أجل الربح وخلفية كل ذلك هي البحث
، فتنامت ظاهرة كسبالحول مسألة  اختلطت السبل غير القانونيةكما الوسط االجتماعي، 
 .وأساليبها ومظاهرها العنف وتباينت أشكالها
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إن تطبيق نظام العوملة، بمختلف جوانبها الثقافية والتكنولوجية واالقتصادية وبتنوع 
فكان نتائجها  ،لعالقات االجتماعية تعقدا وحركيةآليات انتشارها في املجتمعات، ا دادت ا
 ، ومنها العنف املادي، والجسدي واللفظي...والخالقيبظهور العديد مظاهر العنف السياس ي 
هل للنظام الجديد الذي عم االقتصاد العالمي والذي أصطلح عليه  :هنا نطرح تساؤال
في املجتمعات خاصة ظاهرة العنف  تناميبو  اإلجرامنظام العوملة له عالقة بتوسع مشكلة ب
 ؟النامية
 :لبعض املصطلحات مفهميهقراءة  .2
 املشكلة االجتماعية:. 1.2
التي تتأثر و ، املعاصرة شكلة من املشكالت االجتماعيةمكأهم  "مشكلة العنف" تعد
ير والبيئية، كما أنها تتطور مع تطور املجتمعات ومع التغوالسياسية بالوضاع االقتصادية 
لفراد، وتتصل بواقع املؤسسات عراف والعالقات فيما بين ااالجتماعي وتحول في القيم وال 
 .والقيم والعراف وبأساليب الضبط االجتماعي كالقوانينجتمعية،  امل
 الحوالفي أغلب فإذا كانت هذه املشكلة من صفات املجتمع الحضري أو الريفي فهي 
الظروف املادية و  ئة االجتماعية، لكنها تختلف باختالف البيفي نتائجها على سوا تكون 
هي تؤثر على فئات وعلى فشكالت التي يصعب تحديد نتائجها، إنها من امل. باختالف ال منةو 
، كما تؤدي إلى مجموعة من التغيرات في العالقات املجتمع، وبدرجات متفاوتةشرائح مختلفة في 
تماعية ودراسة وبالتالي هنا جا ت الحاجة إلى فهم العنف كمشكلة اج االجتماعية والسياسية.
خلفيتها وأسبابها، كما جا   عند أحد الباحثين  بقوله: "فهنا ظهر علم يساهم في فهم املشكالت 
، وعند فراد املجتمع، أثنا  تفاعله معهماالجتماعية التي تواجه اإلنسان في عالقته بغيره، من أ
 (12م، ص 1988)حجا ي،  .قيامه بالعملية اإلنتاجية، من أجل إشباع الحاجات اإلنسانية"
ويقول املتخصصون في هذا الحقل أيضا، أن معنى املشكلة االجتماعية "هي موقف 
والبيئة االجتماعية، ويستلزم تجميع صالحية وينجم عن أحوال املجتمع،يتطلب املعالجة اإل 
 (148م، ص 1985)حسن، . "ود االجتماعية، ملواجهته وتحسينهالوسائل والجه
ظاهرة عاملية ناتجة عن مجموعة من العوامل النفسية واالجتماعية، هي ظاهرة العنف و 
، مجتمعات عديدة في اآلونة الخيرةوأيضا االقتصادية والسياسية،وهي من الظواهر التي عمت 
تشكل عائقا في و  .مؤسسات املجتمع املدني على مختلف، و املجتمع عالقات لها آثار سلبية علىو 
الدول تصل إلى تهديد استقرار الدولة وتمس بسيادتها وبمكانتها أمام باقي قد تحقيق التنمية، و 
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ومهما كانت أو تعددت السباب الدافعة إلى استخدام هذا السلوك الشائع في مناطق  .الممو 
عنوي لتحقيق غايات بعض الفراد ادي واملالتجمعات السكانية، باللجو  إلى القوة والضغط امل
ا  وغيرها...  كاالستيال :بأسلوب غير شرعيو  ضروري التوقف النه من إف والضرب والقتل واالبت
عند هذه الظاهرة وضبط خلفياتها ونتائجها على مجتمعنا، ولتوضيح الهمية في معالجة ظاهرة 
نب السلبية بالجا هاعاصر، ولربط خلفياتفي املجتمع املخاصة ولتحديد طرق انتشارها  ،العنف
، وتوضيح آثارها بعاد الثالثة، وإبرا  البعد السوسيولوجي لهذه الاالقتصادي والثقافي واإلعالمي
 .وعلى وظائف مؤسساته لبنية االجتماعية للمجتمععلى ا
 مفهوم العوملة:. 2.2
الدولية من خالل تحقيق بأنها ديناميكية جديدة تبر  دائرة العالقات تعرف العوملة "
كتسبات التقنية والعلمية درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار املعلومات وامل
 م(1997أفريل  10)غليون،  ."للحضارة
ومن جانب اقتصادي فالعوملة هي ذلك االستخدام الدال اقتصاديا على مجال املال 
املعلوماتية التي استخدمت لتدل على حرية السلع  اإلفرا اتوالتسويق واالتصال، وأيضا على 
وال نتعمق  والخدمات واليدي العاملة ورأس املال واملعلومات عبر الحدود الوطنية واإلقليمية،
يزال  بينما العوملة وهذه الكلمة التي ما، نا نخص املوضوع بفهم واقع العنفهوم لنفي هذا املف
 .ذا التعريف الشامل آللياتهافنكتفي به االلتباس حولها تعد سببا أساس ي للعنف،
 : العنفمفهوم . 3.2
" أي تشير إلى كل سلوك يتضمن " من "عنفla violenceلغة " العنفإن تحديد مصطلح 
 (133م، ص 2003)إبراهيم،  ."والقسوة والتوبيخ واللوم ي الشدةمعان
وعلى هذا الساس فإن العنف يكون بعدة أشكال منها العنف الفعلي السلوكي والعنف 
شري الذي يأتي بشكل بدني: ويعرف العنف اصطالحا بأنه "ذلك السلوك الب اللفظي والرمزي.
. ، ويؤدي إلى إلحاق الذى باآلخرين.."كالتهديد، الفتنة ،التدمير .. أو اللفظيكالضرب، التشاجر، 
 (97م، ص 1999)العقاد، 
التي تحددها العراف في املجتمع، وهي  والعنف سلوك اجتماعي وهو انحراف عن القواعد
 wurrو  Graham كتعريف العاملين غراهام ويوور  ،في تعاريف لعلما  اجتماعيين ونفسانيين
يكون استخدام القوة واالحتجاج واالعتراض من ف ،مظاهرهعلى أساس حيث يعرفا العنف 
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تستخدم بطرق متنوعة كمترادفات للعنف وذلك والتي  ، والشرعية من ناحية أخرى،ناحية
 (178م، ص 2008)بدر م.،  أي العودة إلى النسبية ،الرجوع إلى من يستخدم العنف نفسهب
وال  وتحمل مفاهيم العنف صفات متباينة ومظاهر متنوعة ال يحددها إال مستخدميه،
 وهو  العنف إنساني وجبري )مفروض( وتلقائي،"آخر  يبينها إال العرف االجتماعي وفي تعريف 
م متعاظمة لحداث قديم قدم البشرية ذاتها، وأن سجل التاريخ البشري قد حفل وما ال بقوائ
 (176)بدر م.، ص  ت مع بداية البشريةالعنف التي بدأ
كراه والقهر، واإليذا  البدني " سلوكا تستخدم فيه القوة أو التهديد أو اإلوبالتالي "فالعنف
 . ين لتحقيق غايات أو إلشباع حاجاتواالجتماعي على اآلخر النفس ي و 
 :مفهوم الجريمة. 4.2
وهو ذلك السلوك اإلنساني املنحرف الذي يمثل اعتدا ا على حق أو مصلحة من الحقوق 
لتي يترتب عليها ضرر على ، ويعتبر من السلوكيات اصالح التي يحميها الشرع والقانون أو امل
 (39م، ص 1994)ربيع،  .، وتتدخل ملنعه بعقاب مرتكبيهاملجتمع، فتجرمه الدولة
 منها:و وهناك بعض املصطلحات املرتبطة بالجريمة 
، واملتعارف عليه هو كل خروج عن أنماط السلوك االجتماعي املألوف مفهوم االنحراف: .1.4.2
االجتماعية التي  اإلنسان مع النظمةصورة من صور سو  تكيف نه يمثل "أكما  في مجتمع ما
ادات وتقاليد وأعراف ، ويترتب عليها سلوكيات مخالفة غير معتادة، بعيدة عن عيعيش في إطارها
 (20م، ص 1969)مصطفى م.، . "املجتمع مثل: الكذب، الرشوة والسرقة
قد تكون عند البعض عادية  ،ةأوسع مضمونا ويحمل أبعادا سلوكيوبهذا فاالنحراف 
 .االجتماعية السائدةبينما يجدها البعض اآلخر انحرافا عن القيم 
جميع أفراده نمط من الضغط يمارسه املجتمع على أسلوب و هو  :الضبط االجتماعي .2.4.2
يمثل الفراد فيها لنظم  ، وهو القوة التيومراعاة القواعد املتعارف عليها ،املحافظة على النظام
التي يخضع الفراد فيها ملعايير املجتمع  طراديةاإل العملية " املجتمع، فالضبط االجتماعي يشكل
 (284م، ص 1986)العويجي،  ولنظمه املختلفة واملرتبطة بطبيعة البنا  االجتماعي ذاته"
يكون خاضع لحد الضوابط املسطرة في قاموس وبالتالي، فكل سلوك يمارس فيه العنف 
 . عارف عليها واملطبقة في كل مجتمع، حسب القوانين والعراف املتالضبط االجتماعي
اعتدا  يكون ماديا أو معنويا،  ، ملنع أيلجزا  الذي يضعه القانون واملشرع: وهو االعقاب .3.4.2
، وعلم العقاب يبحث عن تلك اإلجرا ات التي يرى بات موانع قبل الفعل و واجر بعدهفالعقو "
 
 اعية املعاصرة وتنوع جرائم العنفاملشكالت االجتم
 
167 
، والعقاب هو مجموعة من القواعد التي تنظم الخارجين عن القانون املجتمع اتخاذها تجاه 
ويندرج في معايير الضبط  (166م، ص 1998)مصطفى م.،  كيفية تنفيذ الحكام والقوانين".
 رس اتجاه أي خرق للعرف أو القانون ويعتبر كابح للعنف.االجتماعي، التي تما
 في املجتمعات املعاصرة: اإلجرامالعنف وظاهرة  أشكالالعالقة بين   .3
، حيث تزيد من وتيرة استخدام في تنامي العنفن لوسائل االتصال واملعلوماتية دور إ
 العنف، والجنس وغيرها...العنف في سلوكيات أطفالنا وشبابنا، واإلدمان على مشاهدة أفالم 
دفع بالعديد من أفراد هذا املجتمع، إلى مستنقع االنحراف، من إدمان على املخدرات واإلجرام 
وتحليل هذه الحالة، وكشف ويتجلى دورنا كباحثين في علم االجتماع، في تفسير  واالنتحار.
النحرافات هذه ا ، وكيف تستطيع قواعد ومعايير املجتمع التصدي لها ومنع واردعأسبابها
، ومن أساليب التربوية وسائل الضبط االجتماعي، من خالل ما تملكه واالختراقات القانونية
، حتى ال بيت معايير تنشئة اجتماعية سليمةوالتوجيهية قبل اللجو  إلى العقاب، ومن خالل تث
 ،يوما بعد يوم مثل هذه السلوكيات التي تعيش ،ى ما وصلت إليه بعض من دول الغربنصل إل
يذ واملعلمين أمام وخير دليل على ذلك هذا الشاب املراهق في أملانيا الذي قتل العديد من التالم
رة هي المثلة وكثي ،ملتعاطين على مشاهدة أفالم العنفنه كان من اأوقيل  ،مرأى من الناس
 املماثلة لها.
وذلك بإحصا  العديد  ،لعمال العنف في مجتمعناولقد لوحظ في العشرية الخيرة، تزايد 
كما أنها انتشرت في مختلف الماكن  ،ي تصل أحيانا إلى القتلمن االعتدا ات وأعمال عنف والت
في املدارس التربوية باالعتدا ات بعض التالميذ على معلميهم  وداخل العديد من املؤسسات،
فحديثنا قد ال ينتهي، وحتى في أماكن العمل  ،ارعأما في املالعب والشو  وحتى على مدرا  ومربين،
ملستخدم قد همش أين تتعدد اللوائح للنظام الداخلي وأسس الضبط القانوني، لكن العنف ا
كان إلحاق الضرر والخسائر على املمتلكات االقتصادية سبيل للتعبير عن حالة هذه املعايير ، و 
قد  ،كيات السلبية الغريبة عن مجتمعناسلو ومثل هذه ال تدمر أو احتجاج عمالي لوضعية ما،
لقانون أثارت حيرة الهيئات الحكومية، واهتمام الباحثين واملتخصصين في العديد من العلوم كا
، ظاهرة العنف ،وتفسير أسباب انتشار هذه الظاهرة، لتحديد وعلم النفس وعلم االجتماع
الذي  وانبذلك الدافع االنفعالي العنف وأشكال تفشيها في مجتمعنا، وأيضا ربطها في هذا التحليل
التعدي عند حدوث أي خالف أو  إلى، حيث يتجه اعتياديا لدى البعض في تفاعالته أصبح
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وبين نظرة الفرد املحبطة إلى مجتمعه ونظرة  ،اب أو صراع بين شخصين أو جماعتيناضطر 
 .تزداد يوما بعد يومعنوية والتي كراهية واستيا  بسبب فشله في تلبية حاجيات مادية أو م
أغلب  واجهها اليومتية التي من بين أهم املشكالت االجتماعالعنف وتعد جريمة 
، فالبعد السياس ي ه املتعددةأبعادب ، والتي أخذت منحى العنف املعاصر املؤسسات االجتماعية
 يلقيماوالبعد  ،ئر الويالت خالل العشرية السودا والذي عانت منه الجزا باإلرهابيسمى 
والثقافي وكان بظهور فئات في أوساط شغلها الوحيد العنف واالعتدا  وبأحدث الوسائل 
، حيث نجدها تنتشر في مختلف أماكن وعلى شخصيتهم التكنولوجية على ممتلكات الغير 
، وحتى لترهيب الفرادوالسلحة البيضا  التجمعات السكانية وتستخدم الكحول واملخدرات 
صفة  العنف يرون في حيثالتي لم تسلم من هذه التصرفات  ،لتربويةمحيط املؤسسات ا داخل
مأخوذة من مواقع اإلنترنيت. ولتحليل فكرة هذا للسلوكيات جة ذ، وهي نموالسلطة التميا 
، نضيف البعد الثالث ايتوسع نطاقهالتي  العدوانيةالفعال السلوك العنيف أو هذه 
 االقتصاديوالتنافس املادي انعكاسات ثقافة النفوذ  جتاالذي هو نفهذا الخير  ،االقتصادي
البحث عن وضع اقتصادي بوغيرها من قيم الكسب الالمحدود  ،العوملةاقتصاد السوق و لنظام 
في  انحالل أخالقيلع يصاحب ذلك غالبا أعمال عنف، و ال مشروط للمنافسة واالحتكار في الس
ايد بسبب افتقار الفالتبادالت التجارية خاصة و  والخالقي لقيمياالوا ع  إلىراد املنحرفين ، ويت
هم إلى ليعيد دمج للمعنفين، نقص في التكفل النفس ي والتربوي السليمالالديني، وكذلك إلى 
لتنشئة االجتماعية وخاصة وظيفة اويبقى الدور الهم والكبر ل ،الحياة االجتماعية السوية
 .عامة السرية وللمحيط االجتماعي
التكيف مع الظروف املادية واالقتصادية للمجتمع املعاصر، خاصة لدى في صعوبة الإن 
رغبات الالطبقة الكادحة والفقيرة، يحدث هذا السلوك كمسلك غير قانوني لتحقيق وإلشباع 
 . واملنحرفين ادية وأخرى معنوية لفأفرادامل
تلف كل الباحثين في مخ هي خليقة بأن تكون موضوع اهتمام فظاهرة العنف
... فهي ونفسية وسياسية ، بحيث تتداخل فيها عدة عوامل اجتماعية واقتصاديةالتخصصات
، أو بتأ م في املناخ السياس ي، ما صلحةملتفسر بظاهرة تفكك اجتماعي أو انحالل خلقي أو صراع 
تفسر أيضا بذلك التعصب في الفكار وفي بعض  يانا بأنها نتاج فراغ ثقافي. وقدوأح
ن إ، ومن جانب آخر فإيديولوجياتهاتطرفة تستخدم العنف لنشر املجماعات لات لاإليديولوجي
أدى إلى  يادة انتشار الكادحة  اتاالستغالل املادي الذي آلت الطبقعامل التدرج الطبقي و 
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الفقيرة، كما أن هذه املشكلة باتت تشكل خطرا يداهم الطبقات ظاهرة العنف في الوساط 
هي أيضا شبابنا وخاصة الجيل املتفتح على عصر املعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة بوصفها 
 .الثقافة املعوملةالعصرنة و محددات أهم  إحدى
 :النظريات املفسرة للعنف وأسبابه. 4
 :منهافعنف املفسرة لظاهرة الجريمة وال تعددت النظريات لقد
 :  لنظريات املعرفيةا. 1.4
العمليات الفكرية من علما  النفس الذين ركزوا على  cubrarمن بين العلما  "كابرار" 
، أي أن اإلنسان له قدرات يدرك بها وقائع الحداث ويتخذ استجابات بعد تكوين واملعرفية
مشاعر الغضب والكراهية ثم ممارسة السلوك العدواني وقد يعتدل املجال اإلدراكي للموقف 
أن الخبرة  (116)العقاد، ص  بكل العالقات والبعاد بين السبب والنتيجة متبصرافيصبح الفرد 
تجعله يميا بين السلوك السوي،  ،البيئة االجتماعيةفي واملعرفة التي يكتسبها الفرد في الوسط و
 .وقف الكلي قبل الشروع في أي عملوالسلوك املنحرف ويدرك امل
نفسية لها عالقة بالعالم ومنه فإن ظاهرة العنف تتعدد أسبابها فهي حالة اجتماعية و 
االجتماعية لها دور في تقوية هذا السلوك وفي حالة عدم ضبط هذا ، وإن الظروف الخارجي
فهو الوسيلة لتحقيق الرغبات الذاتية التي ال  السلوك تكون ممارسة العنف أكثر فأكثر .
ادية والسياسية والثقافية من جهة، إشباعها لعوامل االقتص -غير السوي –يستطيع الفرد 
ضبط هذا  أو عن تحديد  مسئول ، واملجتمع وحده لةفو ، غريزية تنتج منذ الطولعوامل نفسية
 ، الدينية ... الخ. خالل مؤسساته التربوية، العقابيةالسلوك من 
 :النظريات االجتماعية. 2.4
توجد تفسيرات متعددة حول العنف كظاهرة أو كمشكلة اجتماعية استنادا إلى عدة 
 نظريات:
العنف حالة جديدة للمجتمع يجد أفراده : فهي ترى في نظرية التفكك االجتماعي. 1.2.4
قواعد السلوكية قواعد أنفسهم فيها ال يتقاسمون نفس املعايير السلوكية و حيث تتحدى هذه ال
كتفكك السرة )الطالق،  ،جتمع حينئذ في حالة تفكك اجتماعي، فيصبح املأخرى جديدة
ف شكاال متنوعة من العنفتمارس فيه أ ،مع( وتؤدي إلى ضغط على أفراد هذا املجتاالنفصال
. وهناك العديد من علما  االجتماع الذين يفسرون مختلف وخاصة من قبل الفراد املحبطين
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 إلىالظاهر االجتماعية على أساس ذلك التصدع في القيم بين الجيال ،ويرجعون مشكلة العنف 
 .الخيرةلهذه  وأخرى محافظة لها منطق مخالف ،الالتوا ن بين قيم جديدة
مثل في أنماط التفاعل داخل املجتمع : أي نقصد بذلك التغير نظرية التغير االجتماعي .2.2.4
تغير العادات بسبب التقدم التكنولوجي، وبدوره تتغير اتجاهات الناس، ومن أصحاب هذه 
 أو  " فهو صاحب مصطلح "التخلف الثقافي"W. Ogburn"وليم أوجبرون   النظرية العالم الشهير 
التغير في أجزا  ويقصد به اختالف معدالت  (30 - 27م، ص 2008)عمر،  "الثقافية"الفجوة 
 ، ومنه تحدث الصراعات وتعم أشكال العنف.الثقافة الحديثة
: ونالحظ في هذا الصدد وجود قيم تختص بها نظرية صراع القيم االجتماعية .3.2.4
تكون عامة بين جميع أفراد املجتمع  إن، ليس شرطا الواحدموعات معينة داخل املجتمع مج
، فيحدث صراع القيم وبالتالي تتجاو  العالقات لف عن قيم جماعات أو أفراد آخرينوتخت
 لوك االنحراف، أو بممارسة العنف.بس
: يرى "ميرتون" أن لكل مجتمع أهدافا معينة يسعى إلى تحقيقها من نظرية االنحراف .4.2.4
، ولكن داخل كل مجتمع نجد أن هناك بعض الفراد أو ئل مشروعة ارتضاها املجتمعل وساخال
ر مشروعة الجماعات الصغيرة التي حرمت من تحقيق هذه الهداف وبالتالي يتبعون وسائل غي
 للوصول إلى ما يبتغون.
: يرون أصحاب هذا االتجاه أن املجتمع كله يؤدي إلى هذه نظرية البناء االجتماعي .5.2.4
، وعلى هذا يجب وينبغي النظر واالهتمام عنف، بما في ذلك مؤسساته ومذاهبهال إلىاملشكلة أي 
 بالبنا  االجتماعي وإعادة تشكيله إلعادة تنظيم الوضع االجتماعي على أسس سليمة.
 ي املجتمعات املعاصرة:الخلفية االجتماعية وتنوع جرائم العنف ف .5
ت والنظم فهي تختلف باختالف املجتمعا، تتعدد مظاهر العنف وأسباب الجريمة
ط العالقات وحتى لتنوع نم، بتعدد القيم الثقافية والدينيةو ، االقتصادية والسياسية
 ا. ولهذا فأسباب الجريمة متعددة منه ، الشخصية واالجتماعية
فتعطل  -كما سبق عرضه-بالبنية البيولوجية الوراثية والخلقية  تتأثر : األسباب الشخصية .1.5
، التسلطية، العدوانية: منها ألعنفوانيي تحديد السلوك بعض الوظائف الحيوية التي لها الدور ف
 املحبطة وغيرها ...
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، بسبب غياب : تتمثل في ذلك الصراع بين الطبقات ويحدث العنف األسباب السياسية .2.5
، ياتمنع تكوين الجمع–تبنى السلطة نظام القوة العسكرية كالديكتاتوريات الديمقراطية،
 النقابات و الحزاب ....
ي تولد مشاكل في الت –املادية–: وهي الظروف املحيطة األسباب االقتصادية واالجتماعية .3.5
ات إنحرافية يى سلوك، انخفاض مستوى املعيشة وغيرها .... تؤدي إلالوسط االجتماعي: كالبطالة
للوضعية االقتصادي و  تاحلالنفتوضيحه في هذه املقال كسبب  ، وهذا ما يمكنمنها العنف
 االجتماعية الصعبة التي يعانيها مجتمعنا )انتشار الفقر،والبطالة والالاستقرار(.
التي تكون  هي مجموع املعارف واملعتقدات والعادات والقيم وغيرها ... :األسباب الثقافية .4.5
مفاهيم خارج عن املنظومة القيمية للمجتمع لبعض الجماعات أو الفراد فيكونون توجها 
 إيديولوجيا أو عقائديا متطرفا سيخدم فيه العنف لبسط أو لتحقيق هذه الفكار.
ات ما بعد التكنولوجية األسباب .5.5 : والتي يمكن ربطها بعالم املعلوماتية والتي هي من مي
قد نمى بعد االنتشار الواسع لوسائل  النحرافيافانتشار العنف والسلوك  ،لصناعيةاالثورة 
، فيحدث االحتكاك بقيم غريبة عنا اصة تطور أجهزة االتصال املباشرةوخ بين الشباب، اإلعالم
 تكون مشحونة بالعنف واالنفعاالت العدوانية.
حول  Banduraفلقد أجريت بحوث في هذا املجال من بينها أحدث الدراسات التي قام بها 
شحونة وذلك عن طريق املشاهد امل ،العدوانية على شاشة التلفزة النماذجمخاطر مشاهدة 
، يتصرفون يشاهدون أفالما بها حاالت العنف : بأن الطفال الذينبالعنف. حيث بين في تجاربه
ام بتطبيقها كدراسة على عينة من الطفال حول مشاهدتهم لسلوك عدواني وق بعنف أكثر ،
 1980" سنة  Eronعلى الدمية، فكان لهم أن طبقوا نفس السلوك. ولقد ساهم أيضا العالم "
)كانوا آنذاك في  1960من  875بعمل حول هذه املسألة، فوجد أنه أثنا  تتبع أطفاال وعددهم 
، وبعد دراسة شاهدة العنف، وهذا في مدينة هيدسون بنيويوركى م( وتمرنوا علالصف الثالث
ن كانت أب ،ذين أصبحوا في الثالثين من عمرهمطفل من بين هؤال  الطفال، ال 400على  الحقة،
فمنهم املخالفون للقانون، والذين لهم معاملة قاسية مع  وجاتهم  ،ات عدوانيةيلهم سلوك
 - 55م، ص 2008)حميدي،  ف"بين برامج التلفزيون والعنباط وأطفالهم، وبالتالي أظهر االرت
56) 
، فكيف هي اآلن أمام هذا فال في عهد التلفا  وأفالم الرعبوإذا كانت هذه حالة الط
قالة، واملشاهدات الواسعة التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الترفيه من حواسيب وهواتف ن
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تضبطها، حتى أن القانون ال يعاقب عليها  أن، والتي يصعب على املجتمع وعلى السر التطرف
 الضبط االجتماعي وعن مؤسساته.  وتخرج عن كفا ة
إن هذه الظاهرة العنف االلكتروني، تعد تفسيرا واضحا النعكاسات مشاهدة القنوات 
مظهر من مظاهر العوملة التكنولوجية التلفزية الجنبية والشرطة واالنترنيت وغيرها .... والتي هي 
، هذه العوملة التي توصف باإليجابية من حيث تقصير املسافات، وتوسيع العالقات واإلعالمية
 واالتصاالت بين الفراد واملجتمعات، لكنها "من اخطر القضايا التي تواجه العالم وخاصة المم،
 (18م، ص2007)فهمي،  "وذلك أنها تضيع هويتنا الثقافية
 : التكنولوجيا الحديثة بمظاهر العنف عالقة. 6
دائرة العنف على مستوى الوطني  املاضية ا دياد وتوسع الخيرةيالحظ في السنوات 
ة في تنظيم أسلوب العنف العالمي، ويعود ذلك إلى انتشار كل تلك االمتيا ات التقنية والعلميو 
ات العدوانية وأنواع يظاهرة العنف هذه، قد ولدت منحى جديد من السلوك، حتى أن وفي نشره
)حلبي،  ، منها الجريمة املنظمة والتي يحللها البعضلتي أصبحت لها صبغة عامليةالجريمة ا
بأنها مشروعات عمل نظمت لهداف تحقيق الكسب  (162 - 153ص  -م، ص 2005
، وتتضح عالقتها بانحراف الطبقات الدنيا التي خالل نشاطات غير قانونيةصادي من االقت
 سرقة، املخدرات، اإلدمان الخ... تشمل جرائم: ال
في نشر  نه بتدفق الثقافة الكونية بواسطة وسائل اإلعالم العمالقة، التي تعتمدأكما 
، تقوم هذه ناتخالل العروض التلفزية واإلعال حدث تقنيات االتصال "فمن أرسائلها على 
وفي  رغباتهم في جميع أرجا  الرض الشركات بتشكيل وعي الناس وصياغة هويتهم وتحديد بنية
على السوق العاملية  العقدين اآلخرين يسيطر عدد قليل من الشركات العابرة للقوميات...
االستهالكية وتعمل على فتبث القيم  ...لفالم، تحركها الرغبة إلى الربحللترفيه والخبار والبرامج وا
 (63م، ص2006)عادل، . "تشكيل ذوق الجمهور ونمط حياته بما يحقق مصالحها
، ى ميول الطبقة الفقيرة نحو العنفوهنالك أيضا انعكاسات سلبية للعوملة اإلعالمية عل
مفاهيم حديثة في التحاليل فمع التغير في أساليب التنمية، وفي ظروف العمل وقوانينه، ظهرت 
، وهي ل لها داللتها وأسبابها ونتائجهاالسياسية، كالتطرف، والتعصب واإلرهاب، ولكل منها مسائ
حسب تصنيفنا للواقع املعاش تطور لظاهرة العنف في عصر العوملة أمام غياب آليات الضبط 
املحلية والجنبية على  االجتماعي فزادها عنفا "عوملة االتصال وتشجيع االستثمارات الخاصة
 (184)حلبي، ص . "مل في مجاالت االتصال واملعلوماتالع
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دم تلبيتها لهم بالطرق السليمة كما أن عدم تفهم املجتمعات لحاجات الشباب وع
غير املستحب من  غير مشروع بإتباعهم السلوك املنحرف، ، يجعلهم يتخذون مجاال والقانونية
، وليمارس اتهم، والتي تزرع في ذالنترنيتاملشاهدات غير الطيبة، وتلقن صور العنف من مواقع ا
العنف على نطاقه من خالل عالقات العدا  على اآلخرين ويجدر الذكر بأن أغلبية السكان في 
تتمثل حاجاتهم في إطار التنمية البشرية عديدة النامية، هي من فئة الشباب حيث "الدول 
التنشئة االجتماعية التي تؤسس و  ، التشغيلكالتعليم، الصحةومتنوعة، وفي ميادين شتى، 
م، 2007)فهمي س.، . الشخصية، وذلك من خالل مؤسسات املجتمع املدني ومؤسسات الدولة
الثقافية بين الجيال والتقدم الكبير ، الذي يشهده مجال  كذلك فإن الفجوة (134 - 133ص 
ا ومضمونا، عن اإلعالم واالتصال والتكنولوجيات املختلفة، لدى الجيل الجديد، يختلف إطار 
، وبالتالي تختلف القيم والثقافات ويصعب تكوين إطار أحادي للفهم العام لفأمور الجيل القديم
، ويتولد انفجارا لدى جيل السريةالتنشئة  أساليب بين الجيلين، فيحدث الصراع وتفشل
لفة الشباب، باستخدامه أساليب العنف املادي أو البدني أو اللفظي للتعبير عن رغباته املخا
 .لقيم ولفكار الجيل القديم
إن العوامل املجتمعية، والتي تحدد ظروف كل مجتمع، بنا  على املنظمات واملؤسسات 
والسياسات العامة للمجتمع، كذلك أن خصائص املجتمع االقتصادية واللوائح والقوانين 
كما  باشرة على أمن واستقرار املجتمع.واإلنتاجية واالجتماعية والثقافية، كلها عوامل تنعكس م
أن هذه الثورة املعلوماتية التي خلقت تقنيات جد متطورة في البرمجة واإلعالم قد ساهمت 
، وفي تنشئة أطفال مولعون بالعنف والتدمير ، ية عنفوانيةبأخرى في تكوين شخص بطريقة و 
كما يوضح  فرؤية العنف في التلفزة هو من أهم أسباب السلوك العدواني لدى الطفال،
النفس ي، أن توكيد الدور النفس ي، الذي يمكن أن تحدثه تلك  –أصحاب هذا االتجاه التحليلي 
ين الرغبة في مشاهدة العنف مع السلوك العنيف نه توجد صلة بأالفالم للدوافع العدوانية، و 
 . ق التلقين العفوي والتقليدعن طري الذي يعقب املشاهدة،
وتفكك في العالقات  ،و يادة التعصب والعنف ،الجتماعيةإن التدهور الكبير في الحياة ا
 أن" تثبت "سمير أمين يسميهااالجتماعية في عصر العوملة، في عصر الليبرالية املتوحشة كما 
العوملة ال تكف عن إنتاج املزيد من الفقرا  حتى أصبحت تطال فئات اجتماعية، كانت تمثل في 
ت إلى املاض ي القريب أساس التالحم االجتماعي أال وهي فئات وشرائح الطبقة الوسطى التي هو 
صبهم ، قد دخل في أ مة البطالة بفقدان العديد من العمال مناالفقر ، واملجتمع الجزائري 
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، المر الذي دفع بعض الفراد إلى يشعرون بغياب العدالة االجتماعيةوأصبح الجزائريون "
 (147)حميدي، ص . التعبير عن رفضهم لهذا الواقع من خالل السلوك العنيف"
هيمنة  ، من خاللاع ظاهرة العنف في الدول الناميةتتجسد احتماالت ظهور واتسو 
، إلى العربي ومنها الجزائر، حيث اتجهت العديد من الدول العالم النظام الرأسمالي العالمي
، قصد التنمية االقتصادية التجاريةإصالح مسارها االقتصادي، وإتاحة فرص املنافسة 
االستثمار أمام الشركات ، وسهلت فرص ففتحت حدودها أما التجارة الحرة ،واالجتماعية
قتصادية وحتى الثقافية وهذه التغيرات االقتصادية انعكست على املؤسسات اال ،الجنبية
، والتي بدورها شجعت على استخدام قيم الفساد والرشوة واالختالسات ، فعمتوالتربوية
سلوك العدواني ، وتتضح العالقة بين الالحاجات املاديةتلك و أالعنف لتحقيق هذه الغاية، 
اإلجرامي، عالقة بينها وبين التدرج االجتماعي والبنا  الطبقي السلوك وحتى الوصول إلى "
 (174م، ص 1999)شومان، . "ع نسق القيم السائد ة في املجتمع.. وكذلك م.والحراك االجتماعي
في الجزائر في اآلونة الخيرة  ويعتبر االنفتاح االقتصادي الذي شهدته التنمية االقتصادية
في و يادة  ،ناتجة عن حاالت التسريح العمالي من أهم السباب املباشرة في انتشار الفقر كظاهرة
ض المراض التي لها عالقة معدالت الصحة )يقصد بها انتشار بعفي وتراجع  ،معدالت البطالة
 (.بالفقر
س ي )لعجز عن أو ما يصطلح عليه بالتسرب املدر  اجع مستوى املتمدرسينكذلك يتر 
 كلف .ية للعوملة على الجانب االجتماعيوغيرها من املخالفات السلب (تسديد نفقات التمدرس
 اليوم،إن الحالة التي يعيشها املجتمع و  ساهمت في  يادة ظاهرة العنف واإلجرام.قد  عوامل
تبين ذلك التطور في العالقات االجتماعية بحيث أصبح الحق لدى البعض في استخدام 
لتحقيق غايات مادية وهي في  الرسمية من بيع املخدرات والكحول وغيرها ...املشروعات غير 
الساس السبب املباشر لتعميم ظاهرة العنف في أوساط املجتمع. كما أن ظاهرة العنف التي لم 
بما شمل التعدي  تسلم منها املؤسسات التربوية تبين امللف الخطير الذي وصلت إليه املدرسة،
لفراد مسلكا غير ملوقرة بل وعلى مؤطريها أيضا، فالظاهرة تمثل اتخاذ اعلى هذه املؤسسة ا
بية على املجتمع وعلى ، تصاحبه آثار سلانحرافي ، وهي سلوكهمرغباتو  همحاجاتشرعي التحقيق 
 مؤسساته.مختلف 
يمنة اقتصاد عالقة العوملة بتنامي سلوك العنف في أوساط الطبقة الفقيرة هو من ه إن
يتولد لديها  مساواة أو التفاوت الطبقي،ال فبايادة اإلحساس بالظلم وبال ،املعيشةالسوق وغال  
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الوضع املستحدث في الثورة املعلوماتية، عامل  نه من جانب آخر،أو  .الشعور بالحقد والعدوانية
آخر هام في إحداث تلك الهزة العنيفة التي مست العالقات االجتماعية وقيمها و حتى في الفكار، 
وضحها العديد من علما  ، والتصادم في القيم بين الجيال خالل الصراع بين الطبقات،فمن 
النفس في أن هنالك مفاهيم سيكولوجية حديثة مرتبطة بالعوملة منها مفهوم "موقع الضبط" 
ن إدراك أخارجية، و  أو وهو تحديد سلوكيات الفراد التي تقع بين تسيير لظروف داخلية 
يكون بتحكم جوانب سلوكية وأخرى معرفية، والتي تحدد اتجاهات  الشخص لهذه الظروف،
فمناخ العوملة يخلق شيئا قريبا من "موقع الضبط الخارجي" حيث تبدو  ومواقف الشخاص،
إن الضبط االجتماعي هو مصطلح  (85)عادل، ص . ع"الشيا  كلها خارجة عن سيطرة الجمي
حلقة وصل رابطة بين التحليل االجتماعي للقيم اإلنسانية والسلوكيات محوري يمثل 
فعلينا أن نوضح من خالل أبحاث  ،د أثنا  عملية التفاعل االجتماعيواالنفعاالت لدى الفرا
كظواهر نتجت عن  ،راد غير السوية، وكيفية معالجتهاعلمية كيفية "ضبط" سلوكيات الف
لحد منها أو ا ،لكشف عن أسبابهالواجهتها، و مل فعاليةأكثر اعة و "عوملة العنف" بالسبل الكثر نج
فهي  ،فس الوسائل أي الوسائل اإلعالميةعن طريق ن بإصالح الفرد وتنشئته وتوجيهه،أيضا و 
لى قيمنا اإلسالمية، كما تفعل شعوب إسالح ذا حدين، وبالعودة إلى ارثنا الحضاري والثقافي و 
 والتحديث وما تزال تتمسك بأصالتها وحفاظها على القيم أجدادهاعديدة لها تاريخ في التقدم 
  وعلى انتمائها القومي والحضاري.
، وآليات جريمة العنفأي " لهذه الظاهرة "الضبط فعاليةنتسا ل هنا عن  الخير وفي 
مسايرته  يتطلب وجوده كعضو فيه،، املجتمع هذا فرد فيهو اإلنسان كون  ""الضبط االجتماعي
هذه ، ح قوة وشراهة الغريزة اإلنسانيةتكبالذي كابح الفتكون بمثابة  ،ط االجتماعيةللضواب
وعليه نجد أن الفرد الذي  يقبل تنشئته االجتماعية، التي يتصف بها الكائن البشر  الخيرة
يجد صورة جميلة له مطبوعة في حكم ورؤية و يخضع للضوابط ويلتام بها يكون سويا وسعيدا 
 ،ومتعبا نفسيا ،يكون تعيسا وشقيا، فالجانب الخر أما و مالئه املحيطين به و وتقييم أصدقائه 
م، 2006)معن،  ومضطربا سلوكيا، عندما ال يكون منضبطا بضوابط اجتماعية ،وقلقا فكريا
رافضا شعور انتقامي  إلى الحيانويتحول في بعض فهي حالة الفرد غير السوي  (32 - 31ص 








مما سبق يمكننا أن نستخلص بأن ظاهرة الجريمة املعاصرة والعنف مرتبطة بالعصرنة 
وخاصة بمظاهر الحياة لهذا النظام االقتصادي الجديد وهذه التكنولوجيا الحديثة رغم 
 لعدة أسباب، منها:، وذلك أخالقيةهداف ال لبعض وظفها ل ان أ إال ايجابياتها املتعددة 
التقدم التكنولوجي الذي صاحب تصدير أنواع الجهزة ووسائل االتصال، والعديد من اآلالت إلى 
بعض املجتمعات، كذلك صاحب هذا التقدم أنماط ثقافية وسلوكيات وقيم واتجاهات مغايرة 
بة تماما على ال تتماش ى واملحيط االجتماعي املحلي، وقد تكون بعض هذه النماط الثقافية غري
أفراد املجتمع فيحدث التصادم، ويقع خلل في القيم فتكون تلك الهزات التي تنجم عنها بعض 
أن االنفتاح الواسع على املجتمعات الخرى، والنقل  كما املشكالت االجتماعية كالعنف.
الحضاري والتواصل الثقافي، وخاصة في مجال التقنيات الحديثة املستعملة في العديد من 
وتنوع من الكماليات عند الفراد  املجاالت كالهواتف النقالة واالنترنيت. فتايد من الحاجات،
 لكن بأي طريقة يتم إشباعها. لدى مختلف شرائح املجتمع،
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